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قبل ميلاد تنظيم القاعدة وفي عام  أرسل الجيش المصريّ الرائد في المخابرات المصريةّ (علي محمدّ)
يةّ فورت-براغ مع القوات الخاصّة الأمريكيّة فاكتسب للتدريب مدة أربعة أشهر في القاعدة العسكر
خــبرات في عمليــات مكافحــة التمــرد و وقيــادة قــوات النخبــة في العمليــات الخاصّــة والتعامــل مــع
الحـروب غـير التقليديـة، خـدم علـي محمدّ في الجيـش المصريّ حـتى عـام  وغـادر الجيـش كخـبير في

مكافحة الإرهاب الجويّ.

بعـد مغـادرة علـي محمدّ الجيـش المصريّ ومصر كذلـك، تـوجّه إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيّـة لينضـمّ إلى
 وكالـة المخـابرات الأمريكيّـة الـتي بـدورها أوكلـت إليـه مهمّـة التخفـي ضمـن إحـدى خلايـا حـزب الله في
 تزوّج علي محمدّ من الأمريكيّة “ليندا سانشيز” واستقرّ في أمريكا، وفي عام  ألمانيا، في عام
تمكنّ علي محمدّ الحصول على وظيفة مدربّ في مدرسة جون كينيدي الحربية للعمليات الخاصّة ممّا

أهلّه للحصول على تصريح أمني عالي المستوى من وزارة الدفاع الأمريكيّة.

في شهر نيسان لعام  انضمّ علي للجيش الأمريكيّ للعمل في مركز القوّات الخاصّة في فورت-
ــدراسات ــدكتوراه في ال ــادة الجيــش علــى اســتكمال دراســته للحصــول علــى درجــة ال ــه قي ــراغ، حثّت ب

الإسلاميّة لمحاضرة جنود القوّات الخاصّة فيما يتعلق بالإسلام.
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تمّ تسريح علي محمدّ تسريحاً مشرفا كجندي خدم الوطن وأخلص إليه وبقي
احتياطي جيش لمدة خمسة أعوام

أثنـاء خدمـة علـي محمدّ في الجيـش الأمريـكيّ ارتحـل إلى أفغانسـتان بغـرض القتـال إلى جـانب الأفغـانيين
هناك، لم يكن واضحاً آنذاك هل ذهب كعميل للمخابرات الأمريكيّة أم بدافع شخصي! حيث أخبر
مسـؤوله الملازم “روبـرت أنـدرسون” بوجهـة سـفره ولم يمنعـه، ولـدى عـودة علـي محمدّ إلى أمريكـا اعـترف

للملازم أندرسون بقتله لاثنين من القوات الخاصّة الروسية والاحتفاظ بأحزمتهم كتذكار. 

عمل الملازم أندرسون على إعداد تقرير مطوّل حول سلوك علي محمدّ وذكر شكوكه حول علاقات علي
بمنظمات إرهابيّة ورفع تقريره إلى قيادة الجيش والاستخبارات للتحقيق مع علي ومحاكمته، لكنّ
يــر تــمّ تجــاهله ولم يصــدر بحــقّ علــي أيّ إجــراء تــأديبي، وفي شهــر تشريــن الثــاني لعــام  تــمّ التقر
تسريح علي محمدّ تسريحاً مشرفا كجندي خدم الوطن وأخلص إليه وبقي احتياطي جيش لمدة خمسة

أعوام.

وثـّـق مكتــب التحقيقــات الفــدرالي في عــام  تــدريب علــي محمدّ لمجموعــة مــواطنين علــى اســتخدام
السلاح كـانوا قـد انطلقـوا مـن مسـجد الفـاروق في بـروكلين، وتوجهـوا إلى منطقـة رمايـة وهنـاك تـدربوا
على المسدسات الآلية وشبه الآلية، ولأسباب مجهولة حتى الآن توقّف مكتب التحقيقات الفدرالي
عن مراقبة علي محمدّ ومجموعته، وبحسب بعض الصحافيين الأمريكيين فإنهّم يعتقدون بأنّ علي

محمدّ كان مخبراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي وأحد مصادره في تلك المرحلة.

يكية أول عملية لتنظيم القاعدة داخل الأراضي الأمر

في عـــام  أقـــدم المصريّ ســـيّد نصـــير علـــى اغتيـــال “مـــائير ديفيـــد كاهانـــا” مؤســـس حركـــة كـــاخ
الصهيونيّة المتطرفة في أحد فنادق نيويورك، سيّد نصير هو أحد المتدربين على يد علي محمدّ واعُتبرت
هــذه العمليــة أول هجــوم لتنظيــم القاعــدة داخــل الأراضي الأمريكيّــة، وجــدت الشرطــة الأمريكيّــة في
منزل سيّد كتيبات تدريب عسكري تعود لمدرسة جون كينيدي والخطط التنفيذية لعمليات التحالف
ــة تعــود جميعهــا إلى علــي محمدّ، لكــنّ ــا سريّ ــائق مصــنفة أنهّ المشتركــة بين مصر وأمريكــا ومجموعــة وث
 المفاجيء أنّ هذا الربط بين سيّد نصير وعلي محمدّ لم يأتِ أحد على ذكره في محاكمة نصير عام

ولم يتم استدعاء علي للتحقيق معه.

عقب التفجير الذي وقع في مركز التجارة العالمي عام  وُجد اسم علي محمدّ
ضمن لائحة  اسماً متهماً بالتورطّ بالتفجيرات

يةّ تامّة علي محمدّ مُشتبه به خطير يتنقّل بحر
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في عام  احُتجز علي محمدّ في مطار روما بسبب الاشتباه بحقائبه، أخبر علي السلطات الإيطالية
ــه أحــد أعضــاء قــوات الأمــن الخاصّــة لحمايــة نشاطــات الأولمبيــات في إســبانيا، اللافــت للنظــر أنّ بأنّ
ــدفاع ــة تخــصّ وزارة ال ــائق سريّ ــى وث ــة بعثورهــا عل ــة أبلغــت الســلطات الأمريكيّ الســلطات الإيطالي

الأمريكيّة بحوزة علي لكن وبطريقة ليست مفهومة أطُلق سراح علي محمدّ!

تكررت الحادثة في مطار كندا في عام  لدى حضور علي لكندا لاستقبال زائر مصريّ قادم من
دمشــق يحمــل معــه جــوازي ســفر ســعوديين مــزيفين ممّــا دفــع الســلطات الكنديــة لاحتجــاز علــي،
فأخبرهم بأنهّ مخبر لمكتب التحقيقات الفدرالي وطلب إليهم التحدّث لشخص في مكتب التحقيقات
الفدرالي وقدّم إليهم رقم هاتف ذلك الشخص، وبالفعل تمّ إطلاق سراح علي بناء على طلب من

مكتب التحقيقات الفدرالي.

الالتقاء بابن لادن

 وُجد اسم علي محمدّ ضمن لائحة  عقب التفجير الذي وقع في مركز التجارة العالمي عام
اسماً متهماً بالتورطّ بالتفجيرات مُعدّ من قبل بعض ضباط مكتب التحقيقات الفدرالي ورغم ذلك لم

يُدعى للتحقيق.

في عام  التقى علي محمدّ بأسامة بن لادن في السودان، وهناك تلقّى اتصالاً من ضابط في مكتب
التحقيقات الفدرالي يطلب منه الشهادة في محاكمة تفجير مركز التجارة العالمي فعاد إلى أمريكا بعد

مقابلته لابن لادن وقدّم شهادة متواضعة حول الموضوع.

صرحّ علي محمدّ في إحدى جلسات التحقيق في شهر آب لعام  أنّ أسامة
بن لادن مصمّم على ضرب أمريكا من الداخل

في عــام  قــام علــي محمدّ بتــأمين ســفر أسامــة بــن لان وعــائلته مــن الســودان إلى أفغانســتان،
وساهم في دخول أيمن الظواهري بجواز سفر مزوّر إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة!

بعد تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في نيروبي وتنزانيا عام  اختفى علي محمدّ لمدة ثمانية أشهر
اتضح فيما بعد أنهّ كان في قبضة مكتب التحقيقات الفدرالي حيث قدّم علي محمدّ شرحاً مستفيضاً عن
علاقــاته بتنظيــم القاعــدة وكــانت بحــوزته أوراق تــشرح بالتفصــيل أمــاكن تواجــد تنظيــم القاعــدة في
يع القيادات هناك والتسلسل الهرمي للأعضاء في التنظيم والنقاط التي يستهدفها أفغانستان وتوز

التنظيم في العالم.
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بعـد وقـوع هجمـات --، وُضـع علـي محمدّ علـى الفـور في حجـز أمـني وتـمّ عزلـه عـن الجميـع،
واســتطاع العميــل الخــاص “جــاك كلونــان” بعــد جهــود مكثّفــة أخــذ الأذن لمقــابلته والتحقيــق معــه
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وهناك صُدم بمعرفة علي محمدّ بكامل تفاصيل الهجوم وخطوات التنفيذ داخل الطائرات، وأنهّ على
يبات القاعـدة علـى عمـل معرفـة شخصـية بثلاثـة مـن المهـاجمين علـى الأقـل، بالإضافـة إلى علمـه بتـدر
د علي سابقاً على واحدة من مدارس الطيران التي درّبت الخاطفين. وكان انتحاري بالطيران، وترد
خبيراً بالإجراءات الأمنية لنقاط التفتيش التي يُعمل بها في مطار “لوغان” في بوسطن حيث انطلق
الخاطفون، الغريب أنهّ وقبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر بشهر واحد فقط صرحّ علي محمدّ في
إحدى جلسات التحقيق في شهر آب لعام  أنّ أسامة بن لادن مصمّم على ضرب أمريكا من
الــداخل وكــانت المعلومــات متــوافرة لــدى مكتــب التحقيقــات الفــدرالي، رفــض كــل مــن مكتــب وكالــة
المخــابرات الأمريكيــة ومكتــب التحقيقــات الفــدرالي التعليــق علــى قضيــة علــي محمدّ، أو التصريــح بمكــان
تواجده الحالي إذْ لن تجد له اسماً في سجّلات السجون الأمريكيّة ولا في السجّلات المدنيّة الأمريكيّة
وكأنهّ لم يكن ولا يستطيع أحد معرفة مكان علي محمدّ ويُمنع على أيّ جهة سبق أن حاولت الوصول

إلى ملفات خدمة علي محمدّ في الجيش الأمريكيّ.

ربمــا يتشــابه دور علــي محمدّ في هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر بــدور “كلاي شــاو” عميــل وكالــة
المخابرات الأمريكيّة الذي عمل كضابط اتصال للتنسيق بين المخابرات الأمريكيّة واستخبارات قيادة
ــة للعمليــة الــتي أدّت إلى اغتيــال الرئيــس الأمريــكي “جــون ــا الكوبيّ الجيــش الأمريــكي، وكذلــك المافي
يانا “جيم غاريسون” آنذاك، لكن لم توجّه أي تُهم كينيدي” كما أثبت ذلك النائب العام لولاية لويز
لكلاي شـاو رغـم اسـتدعاء جيـم لـه للمحاكمـة ورفضـت وكالـة مخـابرات الأمريكيّـة الاعـتراف بعلاقتهـا
به. توفي كلاي عام  في ظروف غامضة ورُفض طلب تشريح الجثّة وأعُزي سبب الوفاة لإصابته
يتشــارد هيلمــز” تحــت بالسرطــان، في عــام  اعــترف مــدير وكالــة المخــابرات الأمريكيّــة الأســبق “ر

القسم أنّ كلاي شاو كان ضابطاً في الوكالة وكان غالب نطاق عمله في أمريكا اللاتينية.
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